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 حزب بين آخر صراع سيبدو آيف: لةالمقب الحرب
  )1( له الطرفان يتهيّأ وآيف" إسرائيل"و االله

  

  

  

 احتمـال  إن حيث للحرب، واستعداده االله حزب الدراسة من الأول الجزء يتناول
 العـسكرية  قدراتـه  يعزز االله حزب أن يعني" إسرائيل "مع أخرى حرب نشوب

 أعلـى  بلغـت  المقبلـة  لحـرب ل العسكرية استعداداته أن يزعم وهو. والتنظيمية
 بنـاء  لإعـادة  بخطوات الماضية الخمس السنين في االله حزب قام فقد. مستوياتها

 توجيـه  بـنظم  مجهـزة  صاروخية مقذوفات على وحصل تسليحها، وإعادة قواه
  ".إسرائيل "أنحاء مختلف في أهداف لضرب مداها ويكفي

  
 شـن  عن" إسرائيل "دعر وهو هدفاً لنفسه وضع بقائه، على الحزب يحافظ ولكي
 فـي  كـان  إن بعـد  يتـضح  لم أنه من الرغم وعلى. لبنان على أو عليه حرب

 لمـدة " إسـرائيل  "علـى  بفاعلية وهجومية دفاعية حرب شن االله حزب استطاعة
 حزب أهداف أيضاً الدراسة وتبين. ذلك على قادر أنه الحزب يزعم نسبياً، طويلة

 .العامة هواستراتيجيت الطويل المدى على االله
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  : مقدمة

  

كثرت التكهنات منذ انتهاء الحرب التي اندلعت في صـيف سـنة            
وحزب االله حول إمكانية نشوب صراع مـسلّح        " إسرائيل" بين   2006

 يوماً، وألحقـت دمـاراً واسـعاً        34دامت الحرب   . آخر بين الطرفين  
منذ ذلك التاريخ، وعلى الرغم مـن العـداء         . وحصدت أرواحاً كثيرة  

تحكم وتاريخ الصراع السابق بين الطرفين، لم يطلـق أي منهمـا            المس
طلقة واحدة صوب الطرف الآخر، ما سمح للحدود اللبنانية الإسرائيلية          

  .بالتمتع بأطول مدة سادها الهدوء منذ ستينات القرن الماضي
  

ذلك أن القلق يساور كلا الطرفين      . لكن السلام قد لا يدوم إلى الأبد      
يا الطرف الآخر كما كان قبل خمس سنين، ومـا تـزال            اليوم من نوا  

في الواقـع،   . قواهما العسكرية متأهبة وجاهزة لخوض مواجهة جديدة      
ازدادت المخاوف والشكوك المتبادلة لتصاعد حدة تصريحات الطرفين        

وبـالنظر إلـى الاسـتعدادات      . المهددة وحشودهما العسكرية العدوانية   
يها الطرفان، ستكون الحرب المقبلـة بـين        العسكرية الكبيرة التي يجر   

أشد تدميراً من أي صراع سابق خاضـه هـذان          " إسرائيل"حزب االله و  
بناء على ذلك، سيكون لصراع     . العدوان في السنوات الثلاثين الماضية    

وحزب االله انعكاسات خطيرة طويلة المدى علـى        " إسرائيل"جديد بين   
  .سياسات الشرق الأوسط وأمنه
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والدمار المتوقع الواسـع النطـاق الـذي        -ضعف الحرب   أولاً، ستُ 

 التوازن الدقيق أصلاً والاستقرار الهش في لبنان إلـى أبعـد            -ستُحدثه
الحدود، وهي حصيلة ستُلحق ضرراً بالغاً بمصالح الولايات المتحـدة          

ونشير على الخصوص إلى أن     . الطويلة المدى وبأهدافها في هذا البلد     
ل استقراراً، لـن يقـدر علـى درء التـدخلات           لبنان، الأضعف والأق  

الخارجية وصد التهديدات المتنوعة في الداخل والخارج، ولـن يقـدر           
إن أي حرب مدمرة    . على تأمين حدوده، وتأمين بديل أمني لحزب االله       

أخرى تُشَن على حزب االله، ولا تصل إلى حد إنزال هزيمة حاسمة به،             
ع بنـاء الدولـة، وتعميـق       ستؤدي على الأرجح إلى تقويض مـشرو      

الانقسامات الاجتماعية والطائفية في لبنان، وربمـا التـسبب بعنـف           
  .سياسي واسع النطاق

  
إلـى  " إسرائيل"ثانياً، يمكن أن تؤدي حرب أخرى بين حزب االله و         

إخراج عملية إحلال الديموقراطية الجارية في المنطقة عن مسارها، أو          
وعوضـاً  . لايات المتحدة على الأقل   تعزيز شعبية الفصائل المعادية للو    

عن صرف الدول العربية طاقاتها وتكريس مواردها للحوكمة والقضايا         
الاقتصادية، ستركّز على الأرجح على الحرب وستسعى لتقديم الـدعم          

بالإضافة إلى ذلك إن اندلاع حـرب       . المادي وغير المادي لحزب االله    
لها الناشـطون المؤيـدون     سيعقّد الجهود التي يبذ   " إسرائيل"أخرى مع   

 للديموقراطية لبلوغ أهدافهم لأن القادة المستبدين يمكن أن يتذرعوا 
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بالحرب ومن تهديدها للأمن القومي فيزيدوا أعمـالهم القمعيـة شـدة            

وفي ما يتعلق بالدول التي     . الإصلاحات إلى أجل غير مسمى    ويؤجلوا  
تزيد حرب كبرى   شرعت في الإصلاح، مثل مصر وتونس، يمكن أن         

 تقف فيهـا الولايـاتُ المتحـدة        -حزب االله -أخرى على كيان عربي     
شـعبيةَ الفـصائل    ) أو تقف متفرجة بدون أن تتدخّل     " (إسرائيل"بجانب  

الوطنية والفصائل المعادية للولايات المتحدة وربما تساعد مرشـحيها         
  .على الفوز في الانتخابات المقبلة

  
رية إسرائيلية واسعة النطاق على حـزب  ثالثاً، إذا فشلت حملة عسك   

االله في تحقيق أهدافها، ستعزز على الأرجـح مـوطئ قـدم إيـران              
الاستراتيجي في المنطقة وتقوي موقعها التفاوضي في مفاوضاتها مـع          

كما أن الترسـانة    . الغرب بشأن برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم     
مباشـر نفـوذ إيـران    العسكرية التي يمتلكها حزب االله تعزز بـشكل    

وقدرتها على المساومة بأدائه دور رادع محتمل لغارة يحتمل أن يشنّها           
  .على البنية التحتية النووية الإيرانية" إسرائيل"أو /الغرب و

  
آثار مدمرة  " إسرائيل"باختصار، سيكون لحرب تقع بين حزب االله و       

جية في الطرفين، وفي المنطقة عمومـاً، وفـي المـصالح الاسـتراتي           
وبالنظر إلى الاسـتعدادات العـسكرية      . الأمريكية في الشرق الأوسط   

المكثفة التي يجريها حزب االله ونمـط اسـتخدام القـوة الثقيلـة فـي               
 ، يرجح أن تكون الحرب المقبلة "إسرائيل"الصراعات الذي تعتمده 
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 يبـدو   2006ما يجعل صـراع العـام       ضخمة وفتاكة وواسعة المدى     

لحجم المتوقع للحرب المقبلـة، يمكـن أن تُفلـت مـن            وبسبب ا . تافهاً
السيطرة بسهولة لتشمل إيران وسورية ودولاً أخرى أو جهات تابعـة           

في الواقع، يمكن أن تتحول الحرب المقبلـة        . لدول فرعية في المنطقة   
من المهم فهم الـدوافع التـي       . في الشرق الأوسط  " تحويلية"إلى واقعة   

اجهة عسكرية أخرى، وذلك لكي يتسنّى      يمكن أن تؤدي إلى اندلاع مو     
للأطراف التي ترغب في محاولة تلافي هذه الحصيلة تصميم سياساتها          

  .بناء على ذلك
  

  حزب االله يتهيأ للحرب

  

يعني أن حـزب االله     " إسرائيل"إن احتمال نشوب حرب أخرى مع       
يعزز قدراته العسكرية والتنظيمية وإن امتنع من القيام بأعمال عدائيـة           

وفي هذا الصدد، يزعم حزب     . شوفة يمكن أن تشعل مواجهة أخرى     مك
  .االله أن استعداداته العسكرية للحرب المقبلة بلغت أعلى مستوياتها

  
إن الحزب قد توسع وتمدد حجمه، وركّب معدات اتصالات معقـدة           
لرفع مستوى التنسيق، وعزز دفاعاته، وأعـاد بنـاء هياكـل القيـادة             

ة إلى ذلك، حصل على معلومات اسـتخبارية        بالإضاف. والسيطرة لديه 
 ودمج استراتيجياته الهجومية " إسرائيل"عن أهداف استراتيجية داخل 
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الردعية الشاملة، ومن وجهة نظر عسكرية، إن حـزب االله          في عقيدته   

  .2006اليوم أقوى وأكثر مرونة مما كان في سنة 
  

  إعادة بناء نُظم القيادة، والسيطرة، والاتصالات

  

م حزب االله في السنين الخمس الماضية بخطوات لإعادة بناء قواه           قا
وفي هذا الصدد، ذكر القائد العسكري لحزب االله أحمد         . وإعادة تسليحها 

 أنـه إذا    2009أغـسطس   / الحاج علي لمعدي هذه الدراسة فـي آب       
. غداً، سنكون مـستعدين لهـا     ") إسرائيل("نشبت الحرب مع الصهاينة     

 معلومات محددة عن أنواع الأسلحة التي ربما        وفي حين رفض إعطاء   
حصل عليها الحزب مؤخراً، أشار الحاج علي إلى أن الحزب اسـتعاد            

، في إشارة إلى نظم     "الحديث والسماع والرؤية  "بل وحسن قدرته على     
  . القيادة والسيطرة

  
وهذا الاهتمام بالتنسيق يشير إلى الأهمية التي يعلّقها الحزب علـى           

كما أن الحاج علي ردد صدى مـا        . تي تزداد تعقيداً وتطوراً   القدرات ال 
قاله آخرون في أعلى الهرم العسكري عندما ذكر أن اهتمام حزب االله            
ببناء منظومات الاتصالات أكبر من اهتمامه بحيازة الـسلاح وإعـادة           

، حيث قال لدينا العديد مـن الأصـدقاء         2006التسلّح بعد حرب العام     
 وكل ما نحن . سنا قلقين من الحصول على الأسلحةوالحمد الله، لذلك ل
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في حاجة إليه هو البقاء متيقظين وامتلاك القدرة على التواصل في ما            

ولقد عدنا اليـوم  . تستطيع خوض الحرب إذا كنت أعمى فأنت لا   . بيننا
  . ويمكنني القول إننا في وضع أفضل2006إلى ما كنا عليه في سنة 

  
لاتصالات على التحديد، توسعت شبكة     وبالحديث عن تحديث نظم ا    

 وتكاد تغطـي  2006الألياف الضوئية التي يمتلكها حزب االله منذ سنة   
تتـضمن هـذه المنـاطق      . الآن كافة المناطق التي تنتشر فيها قـواه       

الضواحي الجنوبية لمدينة بيروت، والمنطقة الـساحلية الممتـدة بـين           
 ووادي البقاع وصولاً    بيروت والجنوب، ونصف البلد الجنوبي بأكمله،     

كما ذُكر أن خطوط الألياف الضوئية متصلة       . إلى منطقة الهرمل ضمناً   
بشبكة اتصالات عسكرية في سورية تـربط العديـد مـن محطـات             
استخبارات الإشارات التي يـديرها ضـباط اسـتخبارات سـوريون           

تسمح شبكة الألياف الضوئية هـذه بتمريـر المعلومـات          . وإيرانيون
ة التي جمعتها قواعـد اسـتخبارات الإشـارات الـسورية           الاستخباري

. الإيرانية إلى قادة حزب االله المتمركزين في أنحـاء مختلفـة بلبنـان            
وبحسب مسؤولين عسكريين في حزب االله، قسم استخبارات الإشارات         
هو أحدث مكونات الحزب، وتقنيوه هم أكثـر مـن خـضع للفحـص              

نشير إلى أنه يوجد في إيران      و. والتدريب من بين سائر كوادر الحزب     
صناعة إلكترونيات واتصالات متطورة يستطيع الحزب الاستفادة منها،        
ما يجعل قدرات حزب االله على صعيد استخبارات الإشارات المدعومة          

  ".إسرائيل"من الدول شبيهة بالقدرات التي تملكها 
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  حيازة معلومات استخبارية أفضل

  

ضلاً عن شبكات جاسوسية داخـل      يستخدم حزب االله موارد عامة ف     
 على الأقل، وقد جمع قاعدة بيانات شـاملة         2000منذ سنة   " إسرائيل"

خاصة بالبنية التحتية المدنية والعسكرية الإسـرائيلية لاسـتهدافها إذا          
، عرض قائد وحـدة قتاليـة       2009يوليو  / وفي تموز . نشبت الحرب 

. دنية لـدى العـدو    يلقّب بأبي إياد خريطة وقال هذه خريطة الجبهة الم        
وقـد  . وأدعو االله أن نستخدمها عندما نقاتل الصهاينة في المرة المقبلة         

ظهر على خريطة أبي إياد التي زعم أنه حصل عليهـا مـن شـبكة               
الإنترنت بعض أكثر المناطق قيمة استراتيجية وكثافـة سـكانية فـي            

ل وقـا ). أشدود بالعبرية (، منها جوش دان، وحيفا، وإسدود       "إسرائيل"
/ يوسف حرب، مسؤول الارتباط العسكري في حزب االله فـي تمـوز           

إذا ضربوا جسورنا، أو طرقنا، أو مطاراتنا أو مراكزنا         : 2009يوليو  
الصناعية، فسوف نضرب مراكزهم، ونحن نعرف مواقعهـا، مـردداً          
بذلك صدى تصريح الأمين العام للحزب عن اسـتراتيجية عـسكرية           

إلى أن مساحة جوش دان التـي تغطـي         ونشير  . مبدؤها العين بالعين  
، 2 كـم  5001,كامل منطقة تل أبيب والبلدات والقرى المحيطة بهـا          

 ألف نسمة يعيشون في     392علماً بأن عدد سكان تل أبيب وحدها يبلغ         
 كما أن حيفا التي يقطنها . 2 كم51منطقة صغيرة نسبياً تناهز مساحتها 
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. ي صراع محتمـل    ألف نسمة هدف مغرٍ آخر لحزب االله ف        270نحو  

" إسرائيل"حاجات  إن المنشأة البتروكيميائية في المدينة توفر بشكل عام         
من الوقود والغاز الصناعي، وهي متصلة عبر شبكة أنابيب بمـصفاة           

 كم إلى الجنوب من أسدود حيـث        130تكرير أكبر حجماً على مسافة      
كثر مـن   يوجد أكبر الموانئ الإسرائيلية وشريان اقتصادي يمر عبره أ        

أخيراً، ظهر على خريطـة الأمـن القـومي         . من تجارة البلاد  % 60
لدى حزب االله مدينة بئـر الـسبع الجنوبيـة والمنـاطق            " إسرائيل"لـ

المحيطة في صحراء النقب والتي تضم مجمع شركة النقب لكيماويات          
 المجـاورة لمفاعـل   Mishor Rotemالفوسفات في ميشور روتيم 

". إسرائيل"وقود النووي الوحيدة المعترف بها في       ديمونا، منشأة دورة ال   
وإذا كان حزب االله على دراية تامة بأن الكثافة السكانية في النقب هي             

، فهـو مـا يـزال مهتمـاً         "إسرائيل"الأقل من بين سائر المناطق في       
باستهدافها لأنها غنية بالمواد الخام الحيوية استراتيجياً للقطاع الصناعي         

  .رائيلي عموماًوالاقتصاد الإس
  

وباعتبار أن المعلومات الاستخبارية التي في حوزة حزب االله باتت          
 بأنه يرجح Amir Kulickأدق، جادل المحلل الإسرائيلي أمير كوليك 

وحـزب االله أكثـر صـعوبة    " إسـرائيل "أن تكون الحرب المقبلة بين     
" لإسـرائي "وتعقيداً، وخصوصاً في كل ما يتصل بالمنطقة الخلفية في          

 وأن بناء قاعدة بيانات ). وهي المنطقة الواقعة بين حيفا وتل أبيب(
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فضلاً عن قدرات نارية متطورة تزيـد       " إسرائيل"منهجية تشمل خلفية    

احتمال تعرض المنشآت والبنى التحتية الوطنية في قلـب         إلى حد بعيد    
  .البلاد للأذى وليس المراكز السكانية الإسرائيلية فقط

  
  قذوفاتترقية الم

  

 على مقذوفات صـاروخية     2006حصل حزب االله منذ حرب سنة       
مجهزة بنظم توجيه ومداها يكفي لضرب أهداف في مختلـف أنحـاء            

يضم هذا المخزون الجديد من الصواريخ، التي يعتقد أنهـا          ". إسرائيل"
في ترسانات حزب االله في لبنان أو تحـت سـيطرته فـي المخـازن               

. 66M  66قصيرة المدى من طـراز أم       السورية، صواريخ بالستية    
يمكن للصاروخ الواحد من هذا الطراز حمل رأس حربي يـزن نحـو             

وهو مدى بعيد في سياق الصراع      ( كم   240 كغ بمدى يصل إلى      500
، ويعتقد بعض المحليين أنه مجهـز بنظـام         ")إسرائيل"بين حزب االله و   

 ضمن شعاع   توجيه بالقصور الذاتي يمكّنه من السقوط بعيداً عن هدفه        
  . متر500أقصاه نحو 

  
 مفادها أن سـورية نقلـت       2010أبريل  / وردت تقارير في نيسان   

 إلى حـزب االله، وذُكـر فـي         Scudقذائف بالستية من طراز سكود      
 أنه بات في حوزة حزب االله الآن عشر قذائف من           2011يوليو  / تموز

 يمثّل امتلاك قذائف سكود تحديات . D-Scudطراز سكود دي 
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 التي تعمـل    600M  600على عكس قذائف أم     ية هائلة، لأنه    لوجست

بالوقود الصلب، تعمل قذائف سكود الصاروخية بالوقود السائل الـذي          
يتعين خزنه والتعامل معه من قبل أفراد مدربين، ما يجعـل إطلاقهـا             

تُطلق الصواريخ عادة من منصات إطلاق متنقلة       . يستغرق زمناً طويلاً  
Launcher platforms-ctorEre-Transporter بصمتها أكبر ،

من بصمة القاذفات الصغيرة المموهة التي تُستخدم في إطلاق صواريخ          
لكن على الرغم من هذه الصعوبات المحتملة، تشكل        . ذات عيار أصغر  

حيازة قذائف سكود الصاروخية ميزة لحزب االله لأن  مداها يبلغ ثلاثة            
سمح باسـتهداف صـحراء النقـب       ، ما ي  600أمثال مدى القذائف أم     

من مواقع إطلاق صواريخ في أقصى شـمال  " إسرائيل"الواقعة جنوبي  
وبـالنظر إلـى مـدى      . لبنان مثل منطقة الهرمل شمالي وادي البقاع      

 وسكود ونظمها التوجيهية، لـن تقتـصر        600القذائف الصاروخية أم    
 المنطقة  على" إسرائيل"ساحة القتال في الحرب المقبلة بين حزب االله و        

، بل ستشمل سـائر     "إسرائيل"التقليدية التي تشمل جنوب لبنان وشمال       
  .أراضي الدولتين

  
بالإضافة إلى الصواريخ بعيدة المدى، كدس حزب االله كميات 
ضخمة من الصواريخ قصيرة المدى، وهي نماذج إيرانية منسوخة عن 
صواريخ صينية مضادة للسفن، وقذائف مورتر، وأسلحة مضادة 

     للدروع، وهذه تشمل منظومات روسية متطورة مثل الكورنت
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Kornet14 -AT   الذي استخدمته المقاومة الإسلامية من قبـل فـي 

الحزب مخزونه من الأسلحة القديمة مثل      كما زاد   . 2006حرب سنة   
  . مم عديمة الارتداد73 مم وعيار 106مدافع عيار 

  
 ـ            ن القـذائف   إذا كان الحزب قد بذل جهـوداً لزيـادة مخزونـه م

والصواريخ الهجومية، فالصورة أقل وضوحاً بشأن ما إذا كان استطاع          
ومع ذلـك،   . ترقية منظومات الدفاع الجوي لديه وكيفية تمكّنه من ذلك        

سيكون أمراً مفاجئاً بالنظر إلى التقدم الذي أحرزه حزب االله في تطوير            
.  لديه أيضاً  أسلحته الأخرى إذا لم يطور منظومات الدفاع الجوي التي        

 للجنـة  Yossi Baidatzوفي هذا الصدد، قال العميد يوسي بايداتز 
 إن سورية زودت    Knessetالعلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست      

حزب االله مؤخراً بمنظومات صواريخ مضادة للطائرات تُطلـق مـن           
، وهي أكثر تطوراً مـن  Grinch24 -SAالكتف من طراز جرينش 

 التي يعتقد أنها فـي ترسـانة   Grouse18 -SAج منظومات الطيهو
، ذكـر تقريـر     2009يونيو  / وفي حزيران . 2002الحزب منذ سنة    

 أن كـوادر  Jane’s Foreign Reportجاين للأحداث الخارجيـة  
حزب االله تلقّوا تدريباً في سورية على استخدام منظومـة الـصواريخ            

SA- 8ر جيكـو  المتحركة المضادة للطـائرات والموجهـة بـالرادا   
Gecko          وربما حصل حزب االله على صواريخ إيرانية الصنع معتمدة 

على تكنولوجيا صينية التي تُطلق من الكتـف مـن طـراز ميـساغ              
2-Misagh.  
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أن حيازة حزب االله منظومـات متطـورة مـضادة        " إسرائيل"ترى  
. لأنها ربما تهدد هيمنتها الجوية في سماء لبنان       " خطاً أحمر "للطائرات  

لكن منظومة جيكو قديمة نسبياً ويستبعد أن توجـد صـعوبات جديـة             
لأسراب سلاح الجو الإسرائيلي التي تضم طائرات قاذفة مقاتلـة مـن            

 وطائرات أواكـس    I16-F آي   16- وأف I15-F آي   15-طراز أف 
AWACS     منظومة جيكو   .  يمكنها التحليق على ارتفاعات شاهقة لكن

 من الكتـف تـشكّل تحـدياً أكبـر          ومنظومات الصواريخ التي تُطلق   
للطوافات والمركبات الجوية بلا طيار التي تحلّـق علـى ارتفاعـات            

ونشير إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي اسـتخدم الطوافـات          . منخفضة
 بسبب التهديد الذي    2006الهجومية على نطاق محدود في حرب سنة        

تشكله صواريخ جيكو التي في حوزة حزب االله، واعتمد بشدة، عوضاً           
عنها لأول مرة، على مركبات جويـة بـلا طيـار يمكنهـا إطـلاق               

 أساساً علـى المـسرح      2006ولئن اقتصرت حرب سنة     . الصواريخ
التقليدي في جنوب لبنان والذي يحول عموماً دون الاستخدام المكثَّـف           

 -مع أنه أُسقطت طوافة من طراز سـي أش (فات الناقلة للجنود للطوا
53 53-CH" يازور "Yasur       بواسطة قذيفة مضادة للدبابات أثنـاء 

إقلاعها بعد إنزالها سرية من الجنود الإسرائيليين، ما أدى إلى مقتـل            
  ، يتوقَّع أن تدور رحى الحرب المقبلة في مسرح )أفراد طاقمها الخمسة
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نان بأكمله، ويرجح أن يعتمد الجيش الإسرائيلي فيها بشدة         أكبر يشمل لب  

التهديد الذي تـشكل وحـدات      على الطوافات الناقلة للجنود، ما يجعل       
  .حزب االله المزودة بصواريخ مضادة للطائرات أشد خطورة

  
قام حزب االله بما هو أكثر من حيازة أعتدة حديثة بعد حرب سـنة              

 تجنيد وتدريب في تاريخه الذي امتد    ، إذ شرع في أضخم عملية     2006
فقد استقبلت صفوف الحزب أعداداً كبيرة من المقـاتلين         . ثلاثين عاماً 

الجدد الذين تلقّوا تدريباً أساسياً في المعسكرات المنتـشرة فـي وادي            
كما أعاد الحزب تنشيط سـرايا    . البقاع وتلقوا تدريباً متطوراً في إيران     

وة احتياط قوامها متطوعون من عدة طوائف       المقاومة اللبنانية، وهي ق   
يمكن أن يتلقّى الناشطون في     . استُقدموا من حلفاء حزب االله السياسيين     

السرايا، بحسب خبرتهم العسكرية السابقة، دورات تدريبيـة تـستغرق          
شهراً واحداً في البقاع مجزأة إلى ثلاث مراحل مدة الواحـدة عـشرة             

ق بقوى حـزب االله النظاميـة ووحـدة         والظاهر أن معدل الالتحا   . أيام
 مع أن الـدورات التدريبيـة       2010السرايا قد تبطأ عن معدلات سنة       
  .التنشيطية متواصلة بدون انقطاع
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  عقيدة الردع التي يتبنّاها حزب االله 

  

عـن  " إسـرائيل "يمكن لحزب االله أن يقول ما يشاء بـشأن مـسح            
وذلك . ديه هي البقاء  الخريطة، لكن الحقيقة هي أن الأولوية القصوى ل       

لا يعني أن نوايا الحزب غير جادة أو أنه لا يعتقد أنه قادر على هزيمة               
ولكي يحافظ الحزب على بقائـه،      . فهو جاد ومؤمن بقدراته   ،  "إسرائيل"

عن شن حرب عليـه أو علـى        " إسرائيل"وضع لنفسه هدفاً هو ردع      
 عقيدتـه   لبنان، وهو الأمر الذي ربما يفسر مجاهرتـه فـي صـياغة           

  .العسكرية
  

العقيدة العسكرية لحزب االله، كما بينها نصر االله، عقيدة تبادلية هـدفها            
فقد أدلى نصر االله بتصريح جريء في تجمع حاشد في          . ضمان الردع 

 قال فيه أن حزب االله قـادر علـى          2009أغسطس  / بيروت في آب  
إذا ضـربتم بيـروت فـسوف       : وكرر" إسرائيل"ضرب كل مدينة في     

 عندما قـال إذا     16/2/2010ثم أعاد هذا التهديد في      . م تل أبيب  نهاج
ضربتم الضاحية فسنضرب تل أبيب، وإذا ضربتم مطار الشهيد رفيق          
الحريري الدولي في بيروت فسنضرب مطار بن جوريون فـي تـل            
أبيب، وإذا ضربتم موانئنا فسنقصف موانئكم، وإذا ضـربتم مـصافي           

   عندكم، وإذا قصفتم مصانعنا النفط عندنا فسنقصف مصافي النفط
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فسنقصف مصانعكم، وإذا قصفتم محطات الكهرباء عنـدنا فسنقـصف          

 إلى أن   2010مايو  / وبالمثل، أشار نصر االله في أيار      .الكهرباء عندكم 
حزب االله بات قادراً على استهداف الخطوط الملاحيـة علـى امتـداد             

اصـرتم سـاحلنا    إذا ح : فقد قال نصر االله   . الساحل الإسرائيلي بأكمله  
وموانئنا، فإن كل السفن المدنية والعسكرية التي تتجـه إلـى مـوانئ             

  فلسطين على امتداد 
  

لكن . البحر المتوسط ستكون تحت مرمى صواريخ المقاومة الإسلامية       
 رفع معادلة الردع إلـى مـستوى        16/2/2011آخر تهديد أطلقه في     

" إسرائيل"يل إذا شنّت    أعلى عندما دعا مقاتليه إلى الاستعداد لغزو الجل       
: أقول لمجاهدي المقاومة الإسـلامية    : قال نصر االله  . حرباً على لبنان  

كونوا مستعدين ليومٍ إذا فُرضت فيه الحرب على لبنان قد تطلب منكم            
  .قيادةُ المقاومة السيطرة على الجليل

  
تؤكد تعليقات نصر االله ما قاله مقاتلو حزب االله لمعدي هذه الدراسة في             

 شـن   2006باتت خططهم القتالية تتضمن منذ سـنة        : اسبات عديدة من
وبتعهد نصر االله إرسال مقاتليـه إلـى        ". إسرائيل"غارات على شمال    

" إسـرائيل "الجليل إذا غزت لبنان، يكون قد أعلن أنه لم يعد في مقدور           
التسليم بصحة عقيدتها القديمة القائمة على خوض الحروب على تراب          

لذلك، تشير تصريحات نصر االله وأفعاله منـذ سـنة          . جيرانها حصراً 
2006  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 71ة ترجمات الزيتون 

18 
 

  
 إلى أن الأراضي الإسرائيلية يمكن أن تصبح في الحرب المقبلة خطاً           

  .1948أمامياً لأول مرة منذ سنة 
  

يظهر أن هدف نصر االله من التهديد بغزو الجليل هو زيادة الضغط            
ني الخارجي على   التي تعيد بلا هوادة تقييم محيطها الأم      " إسرائيل"على  

لا سيما سقوط نظام مبـارك      (ضوء التطورات المتسارعة في المنطقة      
يرى نصر االله، إن صواباً أو خطأً، في هـذه التغيـرات            ). في مصر 
 ـالثورية   . ، ولذلك يرى فيها إفادة لإيران وحزب االله       "إسرائيل"إضعافاً ل

ن مهاجمـة   بالضعف، ستمتنع م  " إسرائيل"ويعتقد بالمثل أنه إذا شعرت      
وشن حرب نفسية هجومية، نصر االله بارع فيها، يعـزز ذلـك            . لبنان

  .الهدف
  

  حرب مختلفة

  

لم يتضح بعد إن كان في استطاعة حـزب االله شـن حـرب دفاعيـة                
لمدة طويلة نسبياً، ولكن الحزب يزعم      " إسرائيل"وهجومية بفاعلية على    

الحزب خاض  ، نجد أن    2006ولو عدنا إلى سنة     . أنه قادر على ذلك   
الحرب بقدرة دفاعية أساساً رداً على العمليات الإسرائيلية، أملاً بتوقف          

من إلحاق ضـرر بـالغ ببنيتـه        " إسرائيل"الأعمال العدائية قبل تمكّن     
  لكنّنا نرجح اعتماد حزب االله موقفاً هجومياً في . التحتية العسكرية
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الـرد علـى    الحرب المقبلة بمحاولة إملاء وتيرة الصراع عوضاً عن         

  .الأفعال الإسرائيلية
  

يكاد لم يطرأ تغيير على استراتيجية حزب االله العـسكرية البعيـدة            
، وهي تصويب نيرانه الصاروخية نحو      2006المدى المعتمدة في سنة     

مع إبداء مقاومة عنيدة لأي غزو بري يقـوم بـه الجـيش             " إسرائيل"
 جديدة فـي الجولـة      لكننا نتوقّع استخدام أسلحة وتكتيكات    . الإسرائيلي

سوف يقلل حزب االله تركيزه على شن هجمات عشوائية علـى         . المقبلة
على غرار إمطاره التجمعات السكانية     " إسرائيل"المناطق المأهولة في    

كمـا فعـل     (2006بصواريخ الكاتيوشا في سنة     " إسرائيل"في شمال   
ن ينشر  وعوضاً عن ذلك، يرجح أ    ). تسعينات القرن الماضي  تماماً في   

منظومات صواريخه الموجهة التي حصل عليها حديثاً لاستهداف بنـى          
تحتية عسكرية ومدنية محددة، كمـا سـبق بيانـه، لإلحـاق ضـرر              
اقتصادي، وإعاقة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وممارسـة ضـغط         

وعن ذلك قال حسين صالح، أحد قادة حـزب االله          . نفسي على السكان  
سـتكون  : 2009أغـسطس   / هذه الدارسة في آب   العسكريين، لمعدي   

الأحداث التي تقع على الجبهة المدنية لدى العدو أشد وقْعاً على حصيلة            
وفـي  . الحرب المقبلة من الأحداث التي تقع على الجبهـة العـسكرية          

الوقت عينه، يتوقَّع أن تنهال المنظومات غير الموجهة قصيرة المـدى           
  . 2006الية أسوة بما حصل في سنة على التجمعات السكانية الشم



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 71ة ترجمات الزيتون 

20 
 

  
يرى حزب االله أنه من الأهمية المحافظة على إطـلاق الـصواريخ            

وكما . للخروج بحصيلة إيجابية من الحرب    " إسرائيل"بمعدل ثابت على    
، يتطلب ذلك من الحزب تنظيم دفاع منيع ومنسق عن          2006في سنة   

ائيلي لحمايـة   الأراضي اللبنانية في مواجهة توغلات الجـيش الإسـر        
وإذا تمكن الجيش الإسرائيلي مـن تـدمير مواقـع          . مواقع الصواريخ 

  .الصواريخ، يكون حزب االله قد خسر الحرب
  

 2006إن مدى صواريخ حزب االله المحدود نسبياً في حرب سـنة            
اقتضى إطلاق معظمها من جنوب لبنان، ما استوجب حـصر تـدابير            

ا الصدد، بني الموقف الدفاعي     وفي هذ . حزب االله الدفاعية في الجنوب    
العنـصر الأول شـبكة     : لحزب االله من حيث الجوهر على عنصرين      

معقدة من التحصينات الأرضية السرية والمموهة جيداً فـي منـاطق           
ريفية، ما وفّر قاعدة ودعماً لوجستياً لفرق محارِبة حـسنة التـدريب،            

 مركبـات   منها فرق لقنص الدبابات يمكن نشرها بـسرعة باسـتخدام         
مكشوفة، أو دراجات نارية يمكنها السير على الطرق الوعرة، أو سيراً           
على الأقدام لمواجهة قوى الجيش الإسرائيلي؛ والعنصر الثاني نظـام          
دفاعي قروي وفّر الحماية للمنـاطق الحـضرية بواسـطة محـاربين           

  .محنّكين غير متفرغين عملوا ضمن بيئات تحيط بأماكن إقامتهم
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على حزب االله في الحرب المقبلة مد خطوطه الدفاعيـة مـن            سيتعين   

الشريط الأزرق إلى منطقة الهرمل شمالاً، علماً بأن المنطقة الحدودية          
 تجوبهـا   2006الجنوبية التي شهدت أغلب المواجهات في حرب سنة         

 ألف جندي وثـلاث  11اليوم دوريات تابعة لبعثة اليونيفيل المؤلفة من    
لبناني، ما يعيق قدرة حزب االله على إعـادة بنـاء           ألوية من الجيش ال   

لذلك، تقتصر الخطوط الدفاعية الأولية لحزب االله فـي         . دفاعاته هناك 
الجنوب حيث تسير اليونيفيل دورياتها على القرى أساساً، والعديد منها          
مموه جيداً ويمكن تحويله إلى قواعـد عمليـات للمقـاتلين لإطـلاق             

، ومضايقة القوى الإسـرائيلية     "إسرائيل"ى  صواريخ قصيرة المدى عل   
  .الغازية، ومهاجمة خطوط تموينها متى اندفع الجيش الإسرائيلي شمالاً

  
يتمركز جلّ الجهاز الدفاعي لحزب االله شمالي نهر الليطاني الـذي           

وإذا ما اندلع صراع مستقبلي مع      . يشكل محيط منطقة انتشار اليونيفيل    
 الحزب على امتداد البلاد عمليات اقتحـام        ، يرجح أن يواجه   "إسرائيل"

تنفّذها قوات إسرائيلية منقولة جواً، فضلاً عن مجابهة زحف إسرائيلي          
مدرع على الطرق الرئيسية المؤدية شمالاً، مثل الطريـق الـساحلية،           
وطريق جزين الجبلية، والطرق الرئيسية الخمس المؤدية إلى جنـوب          

ليطاني ووادي نهر العاصـي ومحـور       البقاع ما وراء وادي نهري ال     
  .شبعا-راشيا
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إن حيازة حزب االله كميات ضخمة من قذائف المدفعية القديمة عديمة             

الارتداد تشير إلى أنه ينوي الاعتماد على أساليب محاربة الدروع التي           
وقد طور  . 2006استخدمها أثناء مواجهة الجيش الإسرائيلي في سنة        

ضادة للدبابات لأول مرة فـي مطلـع        الحزب منذ حيازته صواريخ م    
فـي مواجهـة المـدرعات      " الحـشد "تسعينات القرن الماضي أساليب     

الإسرائيلية حيث كانت تُطلَق أعداد كبيرة من الصواريخ لتفجير طبقات          
، 2006ففي سنة   . الدرع الارتكاسي وكشف الهيكل الفولاذي للمركبة     
يخ مضادة للدبابات   أطلق حزب االله صليات متطورة ومكلفة من صوار       
وفـي الحـرب    . مثل الكورنت على المركبات المدرعة الإسـرائيلية      

المقبلة، يرجح أن يعتمد الأسلوب ذاته، لكن باستخدام أعداد كبيرة مـن           
آر (قذائف رخيصة الثمن نسبياً، مثل القذائف ذات الدفع الـصاروخي           

، فـي    مـم  106وطلقات مدفعية عديمة الارتداد من عيـار        ) بي جي 
سـنتطرق إليـه    (مسعى لتدمير نظام الحماية تروفي المستخدم حـديثاً         

  ). بالتفصيل بعد قليل
  

 مـم غيـر     106وإذا كانت طلقات المدفع عديم الارتداد من عيار         
قادرة على اختراق دروع الـدبابات الحديثـة، فهـو قابـل للحمـل              

متـر  والاستعمال بواسطة فريق من رجلين وإصابتُه دقيقة لغاية مئـة           
  .تقريباً
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" إسرائيل"وضع حزب االله لعملياته الهجومية خططاً لاختراق شمال         

براً وبحراً وتنفيذ عمليات كوماندوس يمكن أن تتضمن تخريب البنيـة           
التحتية المدنية والعسكرية، وتلغيم الطرق والجسور، وأخـذ رهـائن،          

ويرجح استخدام الحـزب وحـدة      . وشن هجمات على أهداف عسكرية    
اتلة برمائية تدرب أفرادها على تنفيذ عمليات اقتحام انطلاقـاً مـن            مق

البحر وعمليات تخريب تحت الماء في قاعدة بنـدر عبـاس البحريـة            
إن تأثير هذه العمليات العابرة للحدود نفسي فـي الأسـاس            .الإيرانية

، لأنها تُربـك    )يستبعد عودة أي من المقاتلين المتسللين إلى دياره حياً        (
لإسرائيليين وتوفر مادة دعائية فاعلـة تـستهدف العـالمين العربـي            ا

وهذا ما يصح على الخصوص في العنـصر الثـاني إذا           . والإسلامي
رافق مصورون المقاتلين وبثّوا مشاهد مصورة لمقاتلي حزب االله وهم          

  .يقاتلون في القرى والبلدات الإسرائيلية
  

  راتيجيته العامةأهداف حزب االله على المدى الطويل واست

  

إن محاولة تحليل الاستراتيجية طويلة المدى التي يعتمدها حزب االله          
عملية معقدة لاشتمالها على أجندتين عريضتين، الأولـى براجماتيـة          

 -والثانية أيديولوجية، وهدفها تحقيق مصالحهما غير المنسجمة دائمـاً          
  .مصالح الطائفة الشيعية المحلية ومصالح إيران
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حزب االله نفسه لجمهوره المحلي على أنه قوة دفاعيـة تـضع            يقدم  

وهو يجادل بأنه يتعين عليه الاحتفاظ      . نُصب عينيها أهم مصالح لبنان    
فـي  " هجينـاً "الذي يسمى   (بأسلحته لأنه وحده أسلوبه الفريد في القتال        

يمكنه وقاية  ) بعض الأحيان لأنه مزيج من حرب تقليدية وأخرى فدائية        
وإذا كان يوجد شيء مـن      . وان إسرائيلي مستقبلي محتمل   لبنان من عد  

الحقيقة في هذه التأكيدات، يشير مصدر هذه الأسلحة إلى وجود عنصر           
السبب الرئيسي لاستثمار إيران ملايين الدولارات فـي تحـديث          . آخر

/ أسلحة حزب االله وقدراته في مجال استخبارات الإشارات منـذ أيـار           
مه كرادع لتلافي توجيه ضربة عسكرية       أميل إلى استخدا   2000مايو  

لمنشآتها النووية منه إلى مساعدة خيرة تمكّن لبنان من الوقـوف فـي             
وبما أن عناصر حـزب االله      . مع أن الهدفين متداخلان   " إسرائيل"وجه  

مدججون بالسلاح ولديهم مهارات عالية في القتال المكشوف وفي تنفيذ          
طط مهاجمة إيران الأخذ فـي      العمليات السرية، يتعين على واضعي خ     

امتداد الحدود اللبنانيـة الإسـرائيلية لا رد   الاعتبار رد حزب االله على      
وكلما قويت شوكة حزب االله بفضل الدعم الإيراني، زادت         . إيران فقط 

شــدة رده الثــأري المحتمــل، وهــذا عامــل يعرفــه المخططــون 
  .الاستراتيجيون الأمريكيون جيداً

  
المحسوبة التي توفرها إيران على تعليل عدم شـن         تساعد الرعاية   

  حزب االله ولو هجوماً واحداً على الجيش الإسرائيلي في السنين الخمس 
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" إسـرائيل "الماضية، ولو في مزارع شبعا، وهي منطقة جبلية تحتلها          

وكان الحزب قد نفّذ عمليات     . بموازاة الحدود اللبنانية الجنوبية الشرقية    
 في منطقة المزارع فاتحـاً نيـران        2006قبل سنة   متقطعة  " تذكيرية"

مدافعه المورتر وصواريخه المضادة للدبابات على المراكز الأماميـة         
بيد أن رغبة إيران المحافظة على رادعهـا منعـاً          . للجيش الإسرائيلي 

للخطر الأكبر المتمثل في توجيه ضربة عسكرية لمنـشآتها النوويـة           
ميول حزب االله الجهادية المتأصلة فيـه       تمنعها الآن من إطلاق العنان ل     

" إسـرائيل "بإعطائه الضوء الأخضر لاستئناف صراعه المتدنّي مـع         
خشية اندلاع صراع واسع النطاق بدون قصد كما حـصل فـي سـنة      

2006.  
  

في " إسرائيل"على الصعيد الأيديولوجي، يسعى حزب االله للقضاء على         
ذا الطموح الكبيـر وإن     وهو لم ينكر ه   . نهاية المطاف وتحرير القدس   

قلل الحديث عنه لأسباب تكتيكية متعلقة بتوسيع قاعدة مناصريه داخل          
ومع ذلك، عندما يخضع المجنَّـدون      . المجتمع اللبناني متعدد الطوائف   

الجدد لعملية التلقين الأيديولوجي، لا يقال لهم إنهم عنصر في الـردع            
كونهـا  " راطية التوافقيـة  الديموق"الإيراني أو أن حزب االله يؤيد فكرة        

وعوضـاً عـن ذلـك، يـتم تـشريبهم          . النظام السياسي المحبذ للبنان   
الأيديولوجيا الأساسية للحزب وهي طاعة ولي الفقيه القائـد الأعلـى           

  وقد اتضح من خلال العديد ". إسرائيل"للجمهورية الإيرانية، والعداء لـ
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 2006 منذ سنة    من المحادثات التي أُجريت مع مقاتلين من حزب االله        

وأن الحرب  " إسرائيل"أن لدى بعضهم إيماناً راسخاً بقرب القضاء على         
يؤمن كوادر الحزب بكلمـات قـادتهم التـي         . (المقبلة ستكون الأخيرة  

ولا يخفـى أن    . وأنها باتت وشيكة  " إسرائيل"تتحدث عن حتمية زوال     
نها عنصراً  لهذا التلقين الأيديولوجي والديني منافع تكتيكية للحزب، كو       

  ).أساسياً في بناء مقاتل مخلص ومتحمس ومنضبط

كثّف حزب االله جهوده الرامية إلى بناء قاعدة دعمـه والمحافظـة            
عليها عبر تقديم خدمات اجتماعية لأنصاره أساساً منذ أواسط ثمانينات          

لكن لا الخـدمات    . القرن الماضي، ما أوجد ثقافة الاتكال على الحزب       
لأموال الإيرانية يمكنها إنقاذ حزب االله إذا خسر دعـم          الاجتماعية ولا ا  

لذلك، يتعين على حزب االله أن يوازن بدقـة         . الطائفة الشيعية في لبنان   
بين الامتثال لأوامر إيران واحترام مصالح الطائفة الشيعية في لبنـان؛           
وغالبية الشيعة اللبنانيين الذين يشكلون أكبر شريحة سكانية في جنوب          

وهناك حالات عديدة حـزم فيهـا       ". إسرائيل"يريدون محاربة   لبنان لا   
 واتجهوا شمالاً خـشية     2006الجنوبيون المذعورون حقائبهم منذ سنة      

وإذا كان الشيعة اللبنانيون الذين سـئموا       . اشتعال الوضع على الحدود   
، فهـم   "إسرائيل"الحرب يساندون عموماً موقف حزب االله الدفاعي من         

لأجـل  " إسرائيل"إذا جر لبنان إلى حرب أخرى مع        لن يتعاطفوا معه    
 .حماية المطامح النووية لبلد يبعد عنهم أكثر من ألف كيلومتر شرقاً

 




